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 موقف المسلم من الأمراض والأوبئة

 

ــد  ــ اللهإنَّ الحم ــوذ ب ــتغفره، ونع ــتعينه ونس ــده ونس ــن شرور  اللهانحم م

فـلا مُضـلَّ لـه، ومَـن يُضـلل فـلا  هللاومن سيئات أعمالنا، مَـن يهـده  أنفسنا،

وحده لا شريك له، وأشهد أنَّ محمـدًا عبـده  هللاهاديَ له، وأشهد ألا إله إلا 

م صــلِّ وســلم عــلى عبــدك ورســولك نبينــا محمــدٍ وعــلى آلــه للهــاورســوله، 

 :وصحبه، أما بعد

موقـف : هـي بعنـوانمعاشر الأحبة، نلتقي في هـذه المحـاضرة والتـي 

، ونحن في وقتٍ وظروفٍ تمرُّ على العـالمَ أجمـع المسلِم من الأمراض والأوبئة

في انتشار ما سُمي بفيروس كورونا، والذي ظهرت آثاره وعانت منه الكثير 

دة، لكنه آيـةٌ عجيبـةٌ مـن آيـات   هللامن البُلدان، فيروس لا يُرى بالعين المجرَّ

وجعلـت الكثـير مـن القلـوب تُقبـِلُ عـلى  جلَّ وعـلا أظهـرت عجـز البشرـ،

 .خالقها وبارئها سبحانه وتعالى
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الكلام عن موقف المسلِم من الأمراض أو من الأوبئة له محاوِر عـدة، 

وقبــل أن نبــدأ بهــا لا بــدَّ أن نعلــم أنَّ مِــن الأمــور العظيمــة التــي يــؤمن بهــا 

، وأنَّ مـا أراده جـلَّ وعـلا هللاالإنسان من غير شكٍّ ولا ريب الإيمان بأقدار 

إنَِّماَ أَمْرُهُ إذَِا أَرَادَ شَـيْئًا ﴿: تبارك وتعالى كونًا لا بدَّ أن يقع، قال جلَّ وعلا هللا

ـكَ ﴿: ، وقـال جـلَّ وعـلا]٨٢: يـس[﴾ )٨٢(أَنْ يَقُولَ لَـهُ كُـنْ فَيَكُـونُ  وَرَبُّ

ةُ  يرََ
تَارُ مَا كَانَ لهَمُُ الخِْ لُقُ مَا يَشَاءُ وَيخَْ  ].٦٨: قصصال[﴾ يخَْ

جـلَّ وعـلا في ذلـك الحكمـة  اللهفما يقع في هذا الكـون مـن أمـورٍ إلا و

ــب  البالغــة، فهــو ســبحانه وتعــالى يفعــل مــا يشــاء، لا رادَّ لقضــائه ولا معقِّ

لحكمه، يغنـي ويُفقـر، يُعطـي ويمنـع، يُمـرِض ويعـافي، لـه سـبحانه وتعـالى 

 .ه جلَّ وعلامطلق التصرف في هذه الأكوان، وكلُّ ذلك مرتبطٌ بحكمت

أنَّه سـبحانه حكـيم، لا يفعـل شـيئًا عبثًـا، ولا : هللاقال ابن القيِّم رحمه 

لغير معنىً ومصلحة وحكمة هي الغاية المقصـودة بالفعـل؛ أفعالـه سـبحانه 

صادرةٌ عن حكمةٍ بالغة لأجلها فعل، كما هي ناشـئةٌ عـن أسـبابٍ بهـا فعـل، 

واضع لا تكاد تحُصىـ، ولا سـبيل وقد دلَّ كلامه وكلامُ رسوله على هذا في م
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 .إلى استيعاب أفرادها

ثم ذكر مواطن عدة، ومن هذه الأمور الدالة على أنَّ أفعالـه جـلَّ وعـلا 

ـف عنهـا، كـما في قـول : مرتبطةٌ بحكمته  هللاالتصريح بلفـظ الحكمـة ومـا تصرَّ

أَنْـزَلَ وَ ﴿: ، وكـما في قولـه جـلَّ وعـلا]٥: القمر[﴾ حِكْمَةٌ بَالغَِةٌ ﴿: جلَّ وعلا

كْمَــةَ  هللا وَمَــنْ ﴿: ، وقولـه جــلَّ وعــلا]١١٣  :النســاء[﴾ عَلَيْـكَ الْكتَِــابَ وَالحِْ

ا كَثيرًِا كْمَةَ فَقَدْ أُوتيَِ خَيرًْ  ].٢٦٩: البقرة[﴾ يُؤْتَ الحِْ

: وكذلك إخباره جلَّ وعلا أنَّه فعل كذا لكذا، كما في قوله جـلَّ وعـلا

ــوا أَنَّ ﴿ ــكَ لتَِعْلَمُ ــا فيِ الأْرَْضِ يَ  هللاذَلِ ــماَوَاتِ وَمَ ــا فيِ السَّ ــمُ مَ ــدة[﴾ عْلَ : المائ

ذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماَوَاتٍ وَمِنَ الأْرَْضِ  هللا﴿: ، وكما في قوله جلَّ وعلا]٩٧ الَّ

لُ الأْمَْــرُ بَيْــنهَُنَّ لتَِعْلَمُــوا أَنَّ  ءٍ قَــدِيرٌ وَأَنَّ  هللامِــثْلَهُنَّ يَتَنَــزَّ دْ قَــ هللاعَــلىَ كُــلِّ شيَْ

ءٍ عِلْماً   ].١٢: الطلاق[﴾ )١٢(أَحَاطَ بكُِلِّ شيَْ

ة ســبحانه وتعــالى أحيانًــا حــرف  الصرــيح في ) كــيْ (ويــذكر ربُّ العِــزَّ

مَـا أَصَـابَ مِـنْ مُصِـيبَةٍ فيِ الأْرَْضِ وَلاَ فيِ ﴿: التعليل كما في قوله جـلَّ وعـلا

أَ  لكَِـيْلاَ ) ٢٢(يَسِـيرٌ  هللاهَا إنَِّ ذَلـِكَ عَـلىَ أَنْفُسِكُمْ إلاَِّ فيِ كتَِابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبرَْ
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، غـير ذلـك ]٢٣، ٢٢: الحديـد[﴾ تَأْسَوْا عَلىَ مَا فَاتَكُمْ وَلاَ تَفْرَحُوا بماَِ آتَاكُمْ 

 .جلَّ وعلا هللامن الوجوه العديدة المذكورة في كلام 

ره  مراض أنَّ العبـد قـد يُبـتلى بـالأ: جـلَّ وعـلا عـلى العبـد هللاومما يقدِّ

جـلَّ وعـلا لـه حكـمٌ كثـيرة، ومـن أعظـم  هللاوالأسقام، وهذا الابـتلاء مـن 

جلَّ وعلا عبده المؤمن بالأمراض والأسقام اللجـوء إلى  هللاالحكم في ابتلاء 

وإقامة توحيده سبحانه وتعـالى؛ لأن الإنسـان مفتقـرٌ إلى ربـه، فـإذا ابـتُليَ  هللا

مــا يُوجِــب التوحيــد لــه ســبحانه  التجــأ إلى خالقــه، وانقــاد إلى أمــره، وفعــل

 .وتعالى في أقوال العبد وأفعاله

يُنــزل بعبــده المــؤمن مــن  هللاو: هللاولــذلك قــال شــيخ الإســلام رحمــه 

ِّ مـا يُلجئـه إلى توحيـده، فيـدعوه مخلصًـا لـه الـدين، ولا يرجـو  الشدة والضرُّ

وة أحدًا سواه، ويتعلق قلبه به وحده، فيحصل له من التوكل والإنابة وحـلا

ه،  الإيمان وذَوقِ طعمه والبراءة من الشرك ما هو أعظم نعمةً مـن زوال ضرُِّ

انتهـى كلامـه رحمـه . فإنَّ ما يحصل لأهل التوحيد لا يمكن وصفه من ذلـك

 .هللا

ر  جلَّ وعلا على العبد البلاء، سواءً من الأمراض  هللاإذًا إذا قدَّ
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 بد؟والأسقام أو مِن غير ذلك، ما هو الواجب على الع

أن ينطرح بين جلَّ وعلا،  هللاأن يلتجئ إلى : الواجب على العبد أولاً 

 هللايديه، وأن يُقبل عليه تبارك وتعالى راجيًا ملتجئًا راغبًا كشف البلوى، و

ذِينَ ﴿: جلَّ وعلا قد دعا عباده، قال وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونيِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إنَِّ الَّ

ونَ عَنْ  ، ]٦٠: غافر[﴾ )٦٠(عِبَادَتيِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ  يَسْتَكْبرُِ

اعِ ﴿: وقال جلَّ وعلا وَإذَِا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإنيِِّ قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّ

: البقرة[﴾ )١٨٦(إذَِا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا ليِ وَلْيُؤْمِنوُا بيِ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ 

١٨٦.[ 

وقال جـلَّ وعـلا وهـو يبـينِّ أنـه لا يجيـب دعـاء المضـطر إلا هـو جـلَّ 

ــاءَ ﴿: وعــلا عَلُكُــمْ خُلَفَ ــوءَ وَيجَْ ــبُ المُْضْــطَرَّ إذَِا دَعَــاهُ وَيَكْشِــفُ السُّ ــنْ يجُيِ أَمَّ

رُونَ  هللاالأْرَْضِ أَإلَِهٌ مَعَ  جـلَّ  هللا، وقـال ]٦٢: النمـل[﴾ )٦٢(قَليِلاً مَا تَذَكَّ

ع إليه جلَّ وعلا، قال عـن أقـوامٍ وعلا مب يناً أنَّ مِن أسباب دفع البلاء التضرُّ

ـنَ لهَـُمُ ﴿: سابقة مْ وَزَيَّ ـعُوا وَلَكـِنْ قَسَـتْ قُلُـوبهُُ فَلَوْلاَ إذِْ جَاءَهُمْ بَأْسُـناَ تَضرََّ

يْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ   ].٤٣: الأنعام[﴾ )٤٣(الشَّ

ــوء إلى  ــ هللاإذًا اللج ــلَّ وع ــد ج ــالى بالقص ــبحانه وتع ــده س لا، وتوحي
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والطلب، والرجوع إليه، والانطراح بين يديه طلبًا منه في كشف البلاء، وفي 

دفع الوباء، وفي رفـع المـرض، وفي كشـف الأسـقام، كـلُّ ذلـك أمـرٌ وسـببٌ 

 .جلَّ وعلا للعبد هللاعظيم من أسباب معافاة 

حيـد، كـما جـاء كان إذا ما أصابه كـربٌ نطـق بكلـمات التو صلى الله عليه وسلموالنبي 

صلى الله عليه وسلم كـان النبـي : عـنهما، قـال هللاعند الشيخين من حديث ابن عبـاسٍ رضي 

رَبُّ  اللهلـيم، لاَ إلَـهَ إلاَِّ االْعَظـِيمُ الحَ  اللهإلَـهَ إلاَِّ الاَ « :يدعو عند الكـرب يقـول

ماَوَاتِ وَالأْرَْضِ، وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظيِم كلـه توحيـد، يلتجـئ إلى ربـه ، )١(»السَّ

 .وعلا جلَّ 

، أن إذًا من أعظم ما يدعو به الإنسان ربَّه جلَّ وعلا أن يدعو بتوحيده

َا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إلىَِ ﴿: يلتجئ إليه، أن يعرف فقره إلى ربه  هللاوَ  هللايَا أَيهُّ

، وجاء في الحديث الذي أخرجه ابن حبان ]١٥: فاطر[﴾ هُوَ الْغَنيُِّ الحْمَِيدُ 

، رَبيِّ لاَ هللا هللا: إذَِا أَصَابَ أَحَدُكُم غَمٌّ أَوْ كَرْبٌ فَليَِقُل«: قال صلى الله عليه وسلمبي أنَّ الن

ك بهِِ شَيْئًا ل في هذا الحديث الصحيح، »أشرِْ إذَِا أَصَابَ أَحَدكُم غَمٌّ أَوْ «، تأمَّ

                                                

 )٦٣٤٥: (برقم) ٧٥/  ٨( "صحيحه"أخرجه البخاري في  )١(
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ك بهِِ شَيْئًا هللا هللا: كَرْبٌ فَليَِقُل  .)١(»رَبيِّ لاَ أشرِْ

يحُسن الظن بمولاه سن العبدُ الظنَّ بربه جلَّ وعلا، أن يحُ : الأمر الثاني

ر عليه  ر عليه هذا البلاء إلا لحكمةٍ بالغة، وأنه إنما قدَّ أنه رحيم، وأنه ما قدَّ

هذا الأمر فهو خيرٌ له وإن لم تظهر للعبد الحكمة في ذلك، وقد جاء أنَّ النبي 

أَنَا : تَعَالىَ  هللا يَقُول«: قال، كما في الصحيح من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم

 .)٢(»عِنْدَ ظَن عَبْدِي بيِ 

أن يرفع البلاء، ونظنُّ به أن يكشف  اللهاالظنَّ الحسن، نظنُّ ب اللهانظنُّ ب

جلَّ وعلا أنه يكشف  اللهاالوباء، نظنُّ أنه يشفي وأنه يرحم وأنه يغفر، نظنُّ ب

اء، هذه الظنـون النافعـة للعبـد والتـي يتقـرب بهـا العبـد  َّ إلى ربـه وهـي الضرَّ

جـلَّ  اللهاجـلَّ وعـلا الظـنَّ الحسَـن، وألا يُسيـء الظـنَّ بـ اللهاعبادة، أن يظنَّ بـ

ره  جـلَّ وعـلا عـلى عبـاده، وهـذا حـال المـؤمن في جميـع  هللاوعلا، ولا بما قدَّ

اء، يحُسن الظنَّ بربِّه، ويحُسـن العمـل  َّ اء وفي حال الضرَّ َّ أحواله، في حال السرَّ

                                                

 )٨٦٤: (برقم) ١٤٦/  ٣( "صحيحه"أخرجه ابن حبان في  )١(

 )٧٤٠٥: (برقم) ١٢١/  ٩( "صحيحه"أخرجه البخاري في  )٢(
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 .من نفسه

وينظر في ، هللاأن يحرِص العبد إلى التوبة والرجوع إلى : ثالثالأمر ال

ذنوبه، وفي مخالفاته، وفيما وقع فيه من الخلل والخطأ فيؤوب إلى خالقه، 

ا لهَمُْ ﴿: جلَّ وعلا هللاويتوب إلى مدبِّر أمره، قال  ﴾ فَإنِْ يَتُوبُوا يَكُ خَيرًْ

اني في الصغير فيما رواه الطبر صلى الله عليه وسلم، وقد جاء عن النبي ]٧٤: التوبة[

مَا اخْتَلَج عِرْقٌ وَلاَ عَينٌْ إلاَِّ بذَِنْبٍ، وَمَا «: أنه قال هللاوصححه الألباني رحمه 

 .)١(»عَنْه أَكْثَر اللهيَدْفَع ا

ما يصيب المؤمن من هذه الأمراض أو الأوبئة لهـا بـذنوبٍ ومخالفـاتٍ 

عـمُّ رسـول عنه وأرضـاه  هللاوقع فيها؛ ولذلك كان مِن دعاء العباس رضي 

، كما )٢(»م إنه لم ينزل بلاءٌ إلا بذنب ولم يُكشف إلا بتوبةللها«: أنه قال صلى الله عليه وسلم هللا

ار بسندٍ جيد بير بن بكَّ  .عند الزُّ

مـا نـزل بـلاءٌ إلا بـذنب ولا ": عنـه هللاوورد هذا أيضًا عن عليٍّ رضي 

                                                

 )١٠٥٣(أخرجه الطبراني ) ١(

 )٣/١٥٠( نقله الحافظ ابن حجر في الفتح ) ٢(
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 ."رُفع إلا بتوبة

كبيرهـا، إذًا يحرص العبد على أن يتوب من جميـع الـذنوب صـغيرها و

 .جليلها وحقيرها، ملتجئًا إلى خالقه مستغفرًا منيبًا راجعًا

جلَّ وعلا، تلاوةً وتدبرًا  هللاالتمسك بكتاب : الأمر الرابع

لُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحمَْةٌ للِْمُؤْمِنينَِ ﴿: قال جلَّ وعلاواستشفاءً،  وَنُنزَِّ

 ].٨٢: الإسراء[﴾ )٨٢( خَسَارًا وَلاَ يَزِيدُ الظَّالمينَِِ إلاَِّ 

لُ مِـنَ الْقُـرْآنِ ﴿ هنـا ) مِـن: (، قـال أهـل العلـم]٨٢: الإسراء[﴾ وَنُنزَِّ

ليست للتبعيض، وإنما لبيان الجنس، ومعنى ذلك أنَّ القـرآن كلَّـه شـفاءٌ مـن 

المــرض، شــفاءٌ مــن الأمــراض العضــوية، والأمــراض النفســية، الأمــراض 

 هللاكان يرقي نفسه بما أنزل  صلى الله عليه وسلمجعله شفاءً، والنبي  جلَّ وعلا اللهاالمعنوية، ف

 .جلَّ وعلا في كتابه كما سيأتي ذكر جملةٍ من هذا

الواجب على العبد تجاه البلاء من الأمراض وغيرها : الأمر الخامس

 .الصبر على البلاء إن وقع، ودفعه بالأسباب الشرعية إن لم يقعالصبر؛ 

علم أنَّ هذه الذنوب كفارات كما جاء أن ي :ومما يُعين العبد على الصبر
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مَا يَزَال الْبَلاَء باِلمْؤْمِن وَالمؤْمِنَة «: صلى الله عليه وسلمفي حديث الترمذي بسندٍ صحيح، قال 

 .)١(»وَمَا عَلَيْهِ خَطيِئَة اللهفيِ نَفْسِه وَوَلَدِه وَمَاله حَتَّى يَلْقَى ا

كون معرفة أنَّ وقوع البلاء على المؤمن قد ي :ومما يُعين على الصبر

: قال صلى الله عليه وسلمله؛ لما جاء في الحديث عند أحمد وغيره بسندٍ صحيح أنَّ  هللالمحبة 

زَع اللهإذَِا أَحَبَّ ا« برْ، وَمَن جَزَع فَلَهُ الجَْ  .)٢(»قَوْمًا ابْتَلاَهم، فَمَنْ صَبرََ فَلُه الصَّ

والعبد بصبره على هذه الأقدار ينال المراتب العاليـة، المنـازل الرفيعـة، 

جُلَ ليَِكُون لَهُ عِنْد ا«: صلى الله عليه وسلمنبي كما قال ال المنْْزِلَة فَماَ يَبْلُغَهَـا بعَِمَـلٍ، فَـماَ  اللهإنَِّ الرَّ

اهَا اللهيَزَال ا غَه إيَّ الإنسـان يكـون قـد ! هللا، سبحان )٣(»يَبْتَليِه بماَِ يَكْرَه حَتَّى يُبلِّ

ر  فـما  جلَّ وعلا وَكتب له منزلة عالية، لكـن عملـه يقصرُـ عـن ذلـك، هللاقدَّ

جلَّ وعلا يبتليه، يبتليه في نفسه، يبتليه في صحته، يبتليه في عافيته بما  هللازال 

يمره حتى يبلغه إياها؛ حتى يبلغه هذه المنزلة، والحديث عند أبي يعـلىَ بسـندٍ 

 .صحيح

                                                

 )٢٩١٣: (برقم) ١٧٦/  ٧( "صحيحه"أخرجه ابن حبان في  )١(

 )٢٤١١٢: (برقم) ٥٦٢٤/  ١٠( "مسنده"أخرجه أحمد في  )٢(

 )٢٩٠٨: (برقم) ١٦٩/  ٧( "صحيحه"أخرجه ابن حبان في  )٣(
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 :لكن الناس في حال البلاء على أربعة أقسام

 هللادار والحقيقة الذي يتسخط على أق الذي يتسخط،: القسم الأول

ه؛ لأنه يأثم بذلك، فيعترض على أقدار  جلَّ  هللاجلَّ وعلا فإنَّ تسخطه يضرُّ

جلَّ وعلا أمره، ولا يصبر، وهل هذا التسخط يرفع عنه  اللهوعلا ولا يسلِّم 

هذا البلاء؟ لا، هل هذا التسخط يكشف عنه هذا المرض؟ لا، هل هذا 

ت التي قد  إذًا وقع في أمرَين تُلمُّ به؟ لا، التسخط يدفع عنه شيءٌ من المُلماَّ

 :عظيمَين، وفي خطبَين جليلَين

ط على أقدار : الأمر الأول  .جلَّ وعلا هللاأنه تسخَّ

أنه لم يسلك السبُل الصحيحة في دفع المرض وما نزل : والأمر الثاني

 .به من البلاء

، هللافيحبس لسانه عن التسخط على أقدار مَن يصبر؛ : الصنف الثاني

 بقلبه عن ذلك، أو يصبر بقلبه عن ذلك ويكُفَّ جوارحه أيضًا عن ويرضى

 .جلَّ وعلا فهذا قام بالواجب عليه هللاالتسخط على أقدار 

وهذه مرتبةٌ جلَّ وعلا  هللافهو مَن رضي بأقدار : أما الصنف الثالث
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جلَّ وعلا المؤلمة، يرضى عماَّ  هللاأعلى من مرتبة الصبر، أن يرضى عن أقدار 

جلَّ وعلا عليه، فهذه منزلةٌ مستحبة وهي فضيلة وأعظم من مجرد  هللاره قدَّ 

 .الصبر

جلَّ  هللاهو الذين يشكرون : وأما المرتبة الرابعة، أو الصنف الرابع

 هللاإذا وقع يشكر  هللايشكرون وعلا على ما نزل عليهم من البلاء والوباء، 

ره عليه سبحانه وتعالى، وهذا الشكر  عبادة عظيمة من العبادات على ما قدَّ

كُورُ جلَّ وعلا لها مَن شاء من عباده؛ ﴿ هللايوفِّق  وَقَليِلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّ

 .، كما قال ربنا جلَّ وعلا]١٣: سبأ[﴾ )١٣(

ب إلى  هللاقليلٌ مَن يشكر  جلَّ وعلا بهذه  هللاجلَّ وعلا، قليلٌ مَن يتقرَّ

بلاء، وفي الموقــف مــن الأمــراض أن المنزلــة، هــذه أعــلى المنــازل في مقابــل الــ

يشكر العبد ربه جلَّ وعلا، ويشكر ربـه جـلَّ وعـلا أيضًـا؛ لأنـه ربـما صرف 

ويشكره أن يا ربِّ قد ابتليتني  هللاعنه من البلاء أعظم مما حصل له، فيحمد 

 .بهذا المرض وغيري قد ابتُلي بما هو أعظم فلك الشكر على ذلك

أنه إذا وقع به الـبلاء اسـترجع ربـه : ءأيضًا من موقف المؤمن من البلا
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ـذِينَ إذَِا أَصَـابَتْهُمْ مُصِـيبَةٌ قَـالُوا إنَِّـا ﴿: جلَّ وعلا هللاجلَّ وعلا كما قال   هللالَّ

ـِمْ وَرَحمَْـةٌ وَأُولَئـِكَ ) ١٥٦(وَإنَِّا إلَِيْهِ رَاجِعُونَ  أُولَئكَِ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبهِّ

، وأنَّـه هللا، يعلـم أنَّ أمـره إلى ]١٥٧، ١٥٦: البقـرة[﴾ )١٥٧(هُمُ المُْهْتَدُونَ 

جلَّ وعـلا، فـإنْ وقـف هـذا الموقـف  هللاراجعٌ إلى ربه، وأنَّ كل شيءٍ بأقدار 

ـِمْ وَرَحمَْـةٌ ﴿: جلَّ وعلا هللاقال  : البقـرة[﴾ أُولَئـِكَ عَلَـيْهِمْ صَـلَوَاتٌ مِـنْ رَبهِّ

وَأُولَئـِكَ هُـمُ المُْهْتَـدُونَ ﴿: ال، يذكرهم ربنا جـلَّ وعـلا ويـرحمهم، قـ]١٥٧

 .الذين سلكوا سبيل الهِداية] ١٥٧: البقرة[﴾ )١٥٧(

: عنها وأرضـاها أنهـا قالـت هللاقد جاء في الحديث عن أمِّ سلَمة رضي 

ـا ﴿: بـِهِ  اللهمَا مِنْ مُسْلمٍِ تُصِيبه مُصِيبَةٌ فَيَقُول مَا أَمَـرَه ا«: صلى الله عليه وسلم هللاقال رسول  إنَِّ

ا  الله م أجِرْنيِ فيِ مُصِيبَتيِ، وَاخْلـف ليِ للها ،]١٥٦:البقرة[ ﴾إلَِيْهِ رَاجِعُونَ وَإنَِّ

ا مِنْهَـا اللهخَيرْ مِنْهَا، إلاَِّ أخْلَف ا ق بموعـود ، )١(»لَـهُ خَـيرًْ جـلَّ وعـلا  هللانصـدِّ

، وأنَّ مَـن قـام بهــذا ]١٢٢: النسـاء[﴾ )١٢٢(قِــيلاً  هللاوَمَـنْ أَصْـدَقُ مِـنَ ﴿

جلَّ وعلا سـيُبدله خـيرًا مـن ذلـك، وأنـه سـيُورثه  هللايبة أنَّ الأمر حال المص

                                                

 )٩١٨: (برقم) ٣٧/  ٣( "صحيحه"أخرجه مسلم في  )١(
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 .أعظم مما أُصيب به من البلاء من المنافع والمصالحِ والفضائل

ك بالأذكار النبوية في أمر : ومما يحرِصُ عليه العبد أيضًا أن يتمسَّ

 :الأمراض خاصة، والتي يمكن أن نجعلها على قسمين

ن نفسه ما يكون في دفع المر: قسمٌ  - ض قبل وقوعه، يحصِّ

 .بالتحصينات الشرعية

 .ومنها ما تكون في رفع المرض بعد وقوعه على العبد -

ن نفسه قبل ذلك جلَّ وعلا  هللافأن يُكثر مِن سؤال : أما ما يحصِّ

جلَّ وعلا على  هللاالعافية، العافية معاشر الأحبة، نعمةٌ عظيمةٌ من نعم 

يعافيه في سمعه، أن يعافيه في بصره، وأعظم العبد، أن يعافيه في بدنه، أن 

جلَّ وعلا في  هللاالمعافاة أن يعافيه في دينه، أعظم ما يُعافىَ به العبد أن يعافيه 

أمر دينه، يعافيه من الشرك والبدع والمحدثات والضلالات والانحرافات، 

 .فيسأل العبد ربه جلَّ وعلا دوامَ العافية

مَّ للهـا«: لكلـمات إذا أصـبح وإذا أمسـىلا يدعَ هؤلاء ا صلى الله عليه وسلمكان النبي 

ــرَة، ا نْيَا وَالآْخِ ــدُّ ــة فيِ ال ــو وَالْعَافيَِ ــأَلك الْعَفْ ــإنيِِّ أسْ ــو لله ــألك الْعَفْ مَّ إنيِِّ أسْ



 

  

م اسْـترُ عَـوْرَاتيِ وَآمِـن رَوْعَـاتيِ، للهـوَالْعَافيَِة فيِ دِينيِ وَدُنَيايا وَأَهْـليِ وَمَـاليِ، ا

بَينْ يَدِي وَمِـنْ خَلْفِـي، وَعَـنْ يَمِينـِي، وَعَـنْ شِـماَلي، وَمِـنْ مَّ احْفِظْنيِ مِنْ للها

تيِ  .)١(»فَوْقِي، وَأَعُوذ بعَِظَمَتكَِ مِنْ أَنْ أغْتَال مِنْ تحَْ

مَّ للهـمَّ عَافنِيِ فيِ بَدَنيِ، اللها«: وكان عليه الصلاة والسلام ما يدعو به

ــمْعِي، ا ــافنِيِ فيِ سَ ــعَ ــافنِيِ فيِ بَ لله ــتمَّ عَ ــه إلاَِّ أَنْ ــي، لاَ إلَِ ــا في )٢(»صرَِ ، ثلاثً

مَّ إنيِِّ أَعُــوذ بِــكَ مِــنَ الْكُفْــر للهــا«: الصــباح، وثلاثًــا في المســاء، وكــان يقــول

، إذًا يسـأل .)٣(»مَّ إنيِِّ أَعُوذ بكَِ مِنْ عَـذَابِ الْقَـبرْ، لاَ إلَِـه إلاَِّ أَنْـتللهوَالْفَقْر، ا

 .العبد ربه العافية على كلِّ حال

أَمَـا كَـانَ هَـؤُلاَء ! اللهسُـبْحَانَ ا«: صلى الله عليه وسلمبقـومٍ مَـرضى فقـال  صلى الله عليه وسلممرَّ النبـي 

ــة؟ اللهيَسْــأَلُون ا نحــن نــرى  ،)٤(»الْعَافيَِــة؟ اللهأَمَــا كَــانَ هَــؤُلاَء يَسْــأَلُون ا الْعَافيَِ

الناس من حولنا أمراض متنوعة وأسقام مختلفة، فينبغـي علينـا أن نستشـعر 

                                                

 )٩٦١: (رقمب) ٢٤١/  ٣( "صحيحه"أخرجه ابن حبان في  )١(

 )٩٧٠: (برقم) ٢٥٠/  ٣( "صحيحه"أخرجه ابن حبان في  )٢(

 )٧٤٧: (برقم) ٧٢٩/  ١( "صحيحه"أخرجه ابن خزيمة في  )٣(

 ).٦٦٤٣(أحرجه البزار في مسنده ) ٤(
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 .جلَّ وعلا العافية من ذلك هللافنسأل جلَّ وعلا علينا  هللانعم 

أنَّ الإنسان إذا نزل منزلاً في أرضٍ، في : أيضًا من التحصين النبوي

، في مكانٍ أن يدعو بدعاء نزول المنزل،  وهو ما جاء في حديث بيتٍ، في محلٍّ

 صلى الله عليه وسلمعنها وأرضاها فيما رواه مسلم أنَّ النبي  هللاخولة بننت حكيم رضي 

ات مِنْ شرَِّ مَا خَلَق لمَْ  اللهأَعُوذ بكَِلماَِتِ ا: مَنْزِلاً ثُمَّ قَالَ مَنْ نَزَلَ «: قال التَّامَّ

، يدعو بهذا الدعاء، فهو حصانةٌ )١(»يَضرُه شيَء حَتَّى يَرْتحَِل مِنْ مَنزِْلهِ ذَلكِ

 .جلَّ وعلا للعبد، وحفظٌ منه تبارك وتعالى لعبده هللامن 

هب لأمرٍ، ذهب لعمله، ذهب أيضًا إذا خرج الإنسان من بيته، ذ

كما في حديث أنس  صلى الله عليه وسلم، قال النبي لقضاء حاجة يدعو بدعاء الخروج المنزل

: مَنْ قَالَ إذَِا خَرَجَ مِنْ بَيْتهِ«: صلى الله عليه وسلمفيما أخرجه الترمذي بسندٍ صحيح، قال 

لْت عَلىَ االلهبسِْم ا ة إلاَِّ باِالله، تَوَكَّ يت، كُفِ : ، يُقَال لَهُ الله، لاَ حَوْل وَلاَ قُوَّ

يْطَان ى عَنْه الشَّ يْطاَن« )٢(»وَوُقيِت، وَتَنحََّ ى عَنْه الشَّ ، »كُفِيتَ، وَوُقيِت، وَتَنحََّ

                                                

 )٢٧٠٨: (برقم) ٧٦/  ٨( "صحيحه"أخرجه مسلم في  )١(

 )٨٢٢: (برقم) ١٠٤/  ٣( "صحيحه"أخرجه ابن حبان في  )٢(
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 .هذا ذكرٌ عظيم

اكرِِينَ ﴿: والإنســان الأصــل في حالــه أنــه كثــير الــذكر كَثِــيرًا  هللاوَالــذَّ

اكرَِاتِ  في ، كثيرًا ما يذكر ربه جلَّ وعـلا في مسـاءِه، ]٣٥: الأحزاب[﴾ وَالذَّ

 .صباحه، في نهاره، في يقظته، في نومه، في كلِّ حال

قراءة : أيضًا من الأذكار التي يُدفع بها أمر المرض والأسقام

بن خبيب  هللاجاء عن عبد الإخلاص وقراءة المعوذتين صباحًا ومساءً، 

فأدركناه،  صلى الله عليه وسلم هللاخرجنا في ليلة مطرٍ وظُلمةٍ شديدة نطلب رسول : قال

ذَتَينْ حِينَ أحد،  هللاو هُ  لْ قُ «: ما أقول؟ قال: ، قلتُ »قُلْ «: فقال وَالمْعَوِّ

ات تَكْفِيك مِنْ كُلِّ شيَء ، إذًا قِراءة )١(»تُصْبحِ، وَحِينَ تمُسيِْ ثَلاَث مَرَّ

ذتين حصانة تكفيك من كل شيءٍ   .الإخلاص والمعوِّ

جــلَّ وعـلا حافظُِــك  هللاكافيـكَ فهــذا يكفيـك، وإن كـان  هللاإذا كـان 

جلَّ وعلا هو مَـن يتـولى أمـركَ جـلَّ وعـلا فهـذا  هللايكفيك، وإن كان  فهذا

قُـلْ هُـو «: صلى الله عليه وسلمطمأنينة للنفس، وإنما يكون ذلك بالتمسك بما ورد عن النبي 

                                                

 )٥٠٨٢: (برقم) ٤/٣٢١( "سننه"في  أبو داودأخرجه  )١(
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ات تَكْفِيـك مِـنْ كُـلِّ  هللا ذَتَينْ حِينَ تُصْبحِ، وَحِينَ تمُسيِْ ثَلاَث مَرَّ أحد، وَالمْعَوِّ

 .»شيَء

ذتين في كـل حـالٍ، قـد جـاء في حـديث  ويجوز للإنسـان أن يقـرأ المعـوِّ

ذ بـأعوذ بـرب الفلـق وأعـوذ  صلى الله عليه وسلم هللاجعـل رسـول : عقبة بن عامرٍ قـال يُعـوِّ

ذ بمِِثْلُهُماَ «: برب الناس ويقول ذ مُتَعَوِّ ذ بهِماَِ، فَماَ تَعَوَّ  .)١(»يَا عُقْبَة، تَعَوَّ

 هللابسم : أن يحرِص الإنسان على قول: أيضًا مما يدفع البلاء قبل وقوعه

الذي لا يضر مع اسمه شيءٌ في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 

سمعتُ : قد جاء عن أبَان بن عثمان قالثلاث مرات في الصباح والمساء، 

مَنْ قَالَ صَبَاح كُل يَوْمٍ، وَمَسَاء كُل «: قال صلى الله عليه وسلمسمعتُ النبي : عثمان يقول

ماَءِ الَّذِي لاَ  اللهبسِْم ا: لَيْلَةٍ ثَلاَثًا  يَضرَُّ مَعَ اسْمِه شيَءٌ فيِ الأْرَْضِ وَلاَ فيِ السَّ

مِيع الْعَليِم لمَْ يَضرُه شيَء  .للعبد صلى الله عليه وسلم، هذا وعدٌ من النبي )٢(»وَهُوَ السَّ

الذي لا يضر مع اسمه شيءٌ في الأرض  هللابسم : إذا جاء الصباح قال

                                                

 )٨١٤: (برقم) ٢٠٠/  ٢( "صحيحه"أخرجه مسلم في  )١(

 )٨٥٢: (برقم) ١٣٢/  ٣( "صحيحه"أخرجه ابن حبان في  )٢(
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مـع اسـمه شيءٌ في  الذي لا يضر هللاولا في السماء وهو السميع العليم، بسم 

الذي لا يضر مع اسـمه  هللاالأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، بسم 

 .شيءٌ في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لم يضره شيء

راوي هذا الحديث عن عثمان هـو أبَـان، وتـأملوا في هـذا الأمـر، وقـد 

رافـه فجعـل أحـد كان أصابه طرَفٌ من الفالجِ يعني مـن الشـلل في أحـد أط

: الرواة ينظر إليه، أنتَ تروي هذا الحديث كيف أصابك هذا؟ فقال له أبَـان

، نسـاه في هللاإنَّ الحديثَ كما حدثتُك ولكني لم أقله ذلك اليـوم ليمضيـ قـدَر 

 .جلَّ وعلا قدَره في أبَان هللاذلك اليوم، ليُنفذ 

 المسـلم مـن إذًا يحرص العبد ويجتهد في هذه الأذكار الواردة لتحصين

 هللاكلِّ وباءٍ ومن كلِّ مكروه، ومن ذلك أنَّ الإنسـان إذا رأى مُبـتلى فيحمـد 

ــرة رضي  ــديث أبي هري ــاء في ح ــد ج ــاه، ق ــلا أن عاف ــلَّ وع ــد  هللاج ــه عن عن

مْـدُ : مَـنْ رَأَى مُبْـتَلىً فَقَـالَ «: قـال صلى الله عليه وسلمالترمذي وغـيره أنَّ النبـي  الَّـذِي  هللاَلحَْ

ا ابْـتَ  َّـ ن خَلَـق تَفْضِـيلاً لمَْ يُصِـبْه ذَلـِكَ عَافَانيِ ممِ َّـ ـلَنيِ عَـلىَ كَثـِيرٍ ممِ لاَكَ بـِهِ، وَفَضَّ
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الـذي  هللالحمـد : ، يقول هذا الأمر، ترى مُبتلى فتقـول هـذا الـدعاء)١(»الْبَلاَء

لني على كثيرٍ ممن خلق تفضيلاً   .عافاني مما ابتلاك به وفضَّ

يعود ذ من الأمراض، التعوُّ : أيضًا من الادعية وهو الأمر السابع

نفسه دائماً في سجوده، في أوقات الإجابة، في آخر الليل، في صلاة الوِتر، في 

صِ، وَالجُنوُن، للها«: يقول صلى الله عليه وسلمغير ذلك، كان النبي  مَّ إنيِِّ أَعُوذ بُكَِ مِنَ الْبرََ

ذَام، وَمِنْ سَيِّئ الأْسَْقَام هنا بين أمراضٍ متعلقةٍ  صلى الله عليه وسلم، جمع النبي )٢(»وَالجُْ

م إني أعوذ للها: بالجِلدِ وبين ما يتعلق بالعقل ثم استعاذ مِن جميع الأسقام

ء الأسقام  .بك من البرص والجنون والجُذامِ ومِن سيِّ

التامات من شرِّ مـا خلـقَ وذرأَ وبـرأ؛ فقـد  هللاويتعوذ كذلك بكلمات 

: يل فَقَالَ أَتَانيِ جِبرِْ «: قال صلى الله عليه وسلمجاء في حديث عبد الرحمن بن خنبش أنَّ النبي 

د، قُل، قُلْت ـات التـِي لاَ  اللهأَعُوذ بكَِلـِماَتِ ا: قُل: وَمَا أَقُول؟ قَالَ : يَا محَُمَّ التَّامَّ

يجَُاوِزُهُن بَارُّ وَلاَ فَاجِر مِنْ شرَِّ مَـا خَلَـق وَدَرَأَ، وَبَـرَأَ، وَمِـنْ شرَِّ مَـا يَنْـزِل مِـنَ 

                                                

 )٣٤٣١: (برقم) ٤٣٠/  ٥( "جامعه"أخرجه الترمذي في  )١(

) ٧٥/  ٨( "صحيحه"ومسلم في ) ٤٧٠٧: (برقم) ٨٢/  ٦( "صحيحه"أخرجه البخاري في  )٢(

 )٢٧٠٦: (برقم
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ماَءِ، وَمِنْ شرَِّ مَـا يَعْـرج فيِ هَـا، وَمِـنْ شرَِّ مَـا يَلـِجُ فيِ الأْرَْضِ، وَمِـنْ شرَِّ مَـا السَّ

يْــل وَالنَّهَـار، وَشرَ الطَّـوَارِق إلاَِّ طَارِقًـا يَطْــرُق  يخَُـرج مِنْهَـا، وَمِـنْ شرَِّ فـِتَن اللَّ

جـلَّ وعـلا، فيـه رجـوعٌ  هللا، كل هذا الدعاء فيه التجـاءٌ إلى )١(»بخَِيرٍ يَا رَحمَْن

 .جلَّ وعلا هللابطلب العون من  إليه، فيه تمسكٌ 

ذ أبناءه من الأمراض،  :كذلك من الأدعية الواردة أنَّ الإنسان يعوِّ

ذ الحسَن والحسين، يقول صلى الله عليه وسلمكان النبي  ة،  اللهأُعِيذَكُماَ بكَِلماَِتِ ا«: يعوِّ التَّامَّ

ة ة، وَمِنْ كُل عَينٍْ لاَمَّ كَانَ « :صلى الله عليه وسلم، ثم يقول النبي )٢(»مِنْ كُل شَيْطَانٍ وَهَامَّ

ذ بهِماَِ إسْماَعِيل «، يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام »أَبُوكُم يُعَوِّ

 .، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام»وَإسِْحَاق

التامـة مـن  هللابكلـمات  هللا، التجـاءٌ إلى "أعيـذكما": هذا الدعاء عظيم

ـ ، ومِـن كـلِّ عـينٍ لامَّ ة كلِّ شيطانٍ وهامة، من كل شـيطان، ومـن كـل ضـارٍّ

 .أيضًا من أعين الناس

ووردت الأدعية التي هي لرفع البلاء، لرفع المرض إذا وقع بالإنسان 

                                                

 )١٥٦٩٩: (برقم) ٣٢٧٧/  ٦( "مسنده"أخرجه أحمد في  )١(

 )٣٣٧١: (برقم) ١٤٧/  ٤( "صحيحه"اري في أخرجه البخ )٢(
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أنَّ يقرأ الفاتحة فالفاتحة أمرها عظيم، وقد سُميت الشافية  :المرض، من ذلك

انطلق نفرٌ من «: جلَّ وعلا، قد جاء في حديث أبي سعيد قال هللابإذن 

حتى نزلوا على حيٍّ من أحياء في سفرةٍ سافروها  صلى الله عليه وسلمأصحاب النبي 

العرب، فاستضافوهم فأبوا أن يضيِّفوهم، فلُدغ سيد ذلك الحي فسعوا له 

: فقال بعضهم«: ، جاء في هذا الحديث أنَّه قال»بكلِّ شيءٍ لا ينفعه شيءٌ 

إني لأرقي ولكن استضفناكم فلم تضيِّفونا فما أنا براقٍ حتى  هللانعم، و

فصالحوهم على : قال«يئًا من الأسهم من المال، ، يعني ش»تجعلوا لنا جعلاً 

رَبِّ الْعَالمَينَِ  اللهمْدُ الحَ ﴿: فانطلق يتفُل عليه ويقرأ: قطيعٍ من الغنم، قال

 .»فكأنما نُشِط مِن عِقال: ، قال] ٢: الفاتحة[ ﴾)٢(

وَمَـا يُـدْرِيكَ «: صلى الله عليه وسلميذكرون له ذلك قال النبـي  صلى الله عليه وسلملما جاؤوا إلى النبي 

ـَـا رُقْيَــة ، )١(»قَــدْ أَصَــبْتُم، اقْســمُوا وَاضرْبُــوا ليِ مَعَكُــم سَــهْماً «: ، ثــم قــال»؟أَنهَّ

هم النبــي  ن هــذا : هللاعــلى ذلـك، يقــول ابــن القــيِّم رحمـه  صلى الله عليه وسلمأقـرَّ فقــد تضــمَّ

الحديث حصول شفاء هذا اللدِيغ بقـراءة الفاتحـة عليـه فأغنتـه عـن الـدواء، 

 .وربما بلغت من شفائه ما لم يبلغه الدواء

                                                

 )٢٢٧٦: (برقم) ٩٢/  ٣( "صحيحه"أخرجه البخاري في  )١(
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أمرها عظيم، يكرر الإنسـان الفاتحـة، يقـرأ عـلى نفسـه، فيرفـع  الفاتحة

عنه الوباء، ولا بدَّ له أن يقـرأ الفاتحـة أو المعـوذتين أو  هللاجلَّ وعلا  هللابإذن 

 .جلَّ وعلا هللاالإخلاص أو غير ذلك وهو موقنٌ بأنها سببٌ للشفاء بإذن 

ولقـد مـرَّ بي : هللاه وفي فاعليَّة الفاتحة وفي أثرهـا يقـول ابـن القـيِّم رحمـ

وفقـدتُ الطبيـب والـدواء، فكنـتُ : وقتٌ بمكة سقِمتُ فيه، مرِضتُ، قـال

بالفاتحة، آخذ شربةً من ماء زمـزم وأقرأهـا عليهـا مـرارًا ثـم : أتعالج بها، أي

ثم صرِتُ أعتمد ذلـك : أشربه فوجدتُ بذلك البرُء التام، الشفاء التام، قال

أنتفـع بهـا غايـة ! هللاا غاية الانتفاع، سـبحان عند كثيرٍ من الأوجاع فأنتفع به

 .الانتفاع

أنَّ الإنسان يرقي نفسه، : ويرفع المرض هللاأيضًا مما يرفع البلاء بإذن 

أَذْهِب الْبَأْس رَب النَّاس، «: كان إذا أتى مريضًا أو أُتيَ به قال صلى الله عليه وسلموالنبي 

افيِ، لاَ شِفَاء إلاَِّ شِفَاؤك، شِفَ  تأتي إلى  ،)١(»اءً لاَ يُغَادِر سَقَماً اشْفِ وَأَنْت الشَّ

أَذْهِب الْبَأْس رَب النَّاس، «: مريض في حال مرضه تدعو له بهذا الدعاء

                                                

 )٥٦٧٥: (برقم) ١٢١/  ٧( "صحيحه"أخرجه البخاري في  )١(
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افيِ، لاَ شِفَاء إلاَِّ شِفَاؤك، شِفَاءً لاَ يُغَادِر سَقَماً   .»اشْفِ وَأَنْت الشَّ

: أن يــدعو لــه بقــول: ومــن الأدعيــة الــواردة إذا زار الإنســان مريضًــا

اتٍ، كـما جـاء »الْعَظيِم، رَبّ الْعَرْش الْعَظيِم أَنْ يَشْفِيك اللهأَل اأَسْ « ، سـبع مـرَّ

مَا مِـنْ عَبْـدٍ مُسْـلمٍِ يَعُـودُ مَرِيضًـا لمَ «: قال صلى الله عليه وسلمفي حديث ابن عباس أنَّ النبي 

ات  الْعَظـِيم، رَبّ الْعَـرْش الْعَظـِيم أَنْ  اللهأَسْـأَل ا: يحَْضرُ أَجَله، فَيَقُول سَبْع مَرَّ

 .)١(»يَشْفِيَك إلاَِّ عُوفيِ 

م للهـا: وقد ورد عمـوم الـدعاء لـه بالشـفاء، إذا جئـتَ مريضًـا تقـول

بن عمـرو بـن العـاص  هللام عافهِِ، فجاء عن ابن عمروٍ، عن عبد للهااشفه، 

جُل يَعُود مَرِيضًا فَليَِقُل«: صلى الله عليه وسلمقال النبي : قال م اشْفِ عَبْدَك للها: إذَِا جَاءَ الرَّ

ا، أَوْ يَمْشيِ لَكَ إلىَِ جَناَزَةلَ  يَنْكَأُ  ăعـافِ فـلان، فهـو )٢(» كَ عَدُو ، ، يعني يا ربِّ

يكون سببًا في الإضرار بأعداء الدين، ويمشي لك إلى جنازة، وهذا  هللابإذن 

يبينِّ أنَّ هذا الدعاء من  صلى الله عليه وسلميدل على فضيلة المشي في الجنائز، يعني كأن النبي 

                                                

 )٢٩٥٨: (برقم) ٢٢٤/  ٧( "صحيحه"حبان في أخرجه ابن  )١(

 )٣١٠٧: (برقم) ١٨٧/ ٣( "سننه"أخرجه أبو داود في  )٢(
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يكون سـببًا في نُصرـة الإسـلام وأنـه أيضًـا يقـوم أثره على العبد إذا عُوفي أنه 

 .بالعبادات

ـةَ «: ومما جاء في حديث عائشـة ابنـة سـعدٍ أنَّ أباهـا قـال يْتُ بمَِكَّ تَشَـكَّ

يَـا نَبـِيَّ : يَعُودُنيِ، فَقُلْتُ  -عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهصَلىَّ ا-شَكْوًا شَدِيدًا، فَجَاءَنيِ النَّبيُِّ 

الاً، وَإنيِِّ لمَْ أَتْـرُكْ إلاَِّ ابْنَـةً وَاحِـدَةً، فَـأُوصيِ بثُِلُثَـى مَـاليِ وَأَتْـرُكُ إنيِِّ أَتْرُكُ مَـ هللا

، »لاَ «: فَــأُوصيِ باِلنِّصْــفِ وَأَتْــرُكُ النِّصْــفَ قَــالَ : قُلْــتُ   .  »لاَ «: الثُّلُــثَ؟ فَقَــالَ 

؟ قَـالَ : قُلْتُ  ـا الثُّلُثَـينِْ ثُـمَّ » لثُّلُـثُ وَالثُّلُـثُ كَثـِيرٌ ا«: فَأُوصيِ باِلثُّلُـثِ وَأَتْـرُكُ لهََ

مَّ اشْفِ للها«: وَضَعَ يَدَهُ عَلىَ جَبْهَتهِِ، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ عَلىَ وَجْهِي وَبَطْنيِ ثُمَّ قَالَ 

 .م اشفِ فلانًاللها: ، إذًا من الدعاء أن تقول)١(»سَعْدًا وَأَتمْمِْ لَهُ هِجْرَتَهُ 

ذ بعزة أن ي ؛كذلك إذا أُصيب الإنسان بمرض وقُدرته مـن شرِّ  هللاتعوَّ

ما يجد، فقد جاء في حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي أنَّه شكى إلى رسول 

ضَـعْ يَـدك عَـلىَ «: صلى الله عليه وسلموجعًا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له النبي  صلى الله عليه وسلم هللا

، هللا، بسـم هللا، بسـم هللا، بسـم »ثَلاَثًـا اللهبسِْـم ا: الَّذِي تَأَلمَّ مِنْ جَسَدك، وَقُل

                                                

 )٥٦: (برقم) ٢٠/  ١( "صحيحه"أخرجه البخاري في  )١(
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ات«: قال  .»وَقُدْرَتهِ مِنْ شرَِّ مَا أَجِد وَأُحَاذِر اللهأَعُوذُ باِ: وَقُل سَبْع مَرَّ

 .»وَقُدْرَتهِ مِنْ شرَِّ مَا أَجِد وَأُحَاذِر عزّة االلهأُعُوذ بِ « :جاء في رواية

بسِْم : إذَِا اشْتَكَيْت فَضَع يَدَك حَيْث تَشْتَكيِ، وَقُل«: قد جاء في روايةو

ة ا ،هللا وَقُدْرَتهِ مِنْ شرَِّ مَا أَجِد مِنْ وَجَعِي هَذَا، ثُمَّ ارْفَع يَدَك، ثُـمَّ  اللهأَعُوذ بعِِزَّ

 .)١(»أعِد ذَلكِ وَترًا

هذه بعض الأدعيـة معـاشر الأحبـة، في دفـع المـرض أو رفعـه والعبـد 

يحرِص غاية الحِرص على الأدعية النبوية، وحرصه على هـذه الأدعيـة وعـلى 

لهـو دليـلٌ عـلى هدايـة العبـد  صلى الله عليه وسلمراد وعلى غيرها مما ثبت عن النبي هذه الأو

 .صلى الله عليه وسلموحُسن تأسيه بنبيه 

ــة  ــة للأدعي ــدم المتابع ــو ع ــرٍ مهــم وه ــه إلى أم ــدَّ أن نتنب ــا لا ب ومــن هن

قها بعـض النـاس، أو يرتبهـا ترتيبًـا  المخترعة، أو الدعوات المُحدَثة التي ينسِّ

من قال كذا عشرـ : دعاءٌ مشروع، يقولونمعيناً، فيظُنُّ الظانُّ أن هذا الدعاء 

مرات، أو من قال كذا مائة مرة، أو من قـال كـذا ولم يثبـت ذلـك عـن النبـي 
                                                

 )٢٢٠٢: (برقم) ٢٠/  ٧( "صحيحه"في  أخرجه مسلم )١(
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ز حتى لا نقع في البدع والمحدَثات، لا نقع في مخالفة الهدي صلى الله عليه وسلم  .فلنتحرَّ

ما هو غُنيةٌ لنـا عـن غيرهـا مـن  صلى الله عليه وسلمفي الأذكار النبوية الثابتة عن النبي 

يـةٌ لنـا عـن كثـيرٍ مـن الأفعـال، وكثـيرٍ مـن الأوراد التـي الأذكار، وما هو غُن

: عنــه وأرضــاه يقــول هللايصــطنعها بعــض النــاس، كــان ابــن مســعودٍ رضي 

وَمَــن «: يقـول صلى الله عليه وسلمالنبــي  اقتصـادٌ في ســنة خـيرٌ مــن اجتهـادٍ في بدعــة، وكـان

، صلى الله عليه وسلم، إذًا نحـرِص عـلى مـا ورد عـن النبــي )١(»رَغِـبَ عَـنْ سُـنَّتيِ فَلَـيْسَ مِنِّــي

 ].٤، ٣: النجم[﴾ )٤(إنِْ هُوَ إلاَِّ وَحْيٌ يُوحَى ) ٣(مَا يَنطْقُِ عَنِ الهْوََى وَ ﴿

أن : ثم كذلك من الموقف الذي يعتني به الإنسان من هذه الأمراض

سواءً من ذلك فيما يتعلق بالأدوية الحديثة أو ما يتعلق  يحرِص على العلاج

إذا اجتهد في البحث  بالطب البديل، يحرِص وهذا كله من فعل الأسباب،

عن الدواء النافع، وعند أهل الخبرة والجهات الموثوقة فيجوز له ذلك، فقد 

، فمع حرصه على )٢(»دَاءً إلاَِّ وَأَنْزَل لَهُ شِفَاء اللهمَا أَنْزَلَ ا«: جاء في الحديث

                                                

 )٢٣٩٥٧: (برقم) ٥٥٨١/  ١٠( "مسنده"أخرجه أحمد في  )١(

 )٥٦٧٨: (برقم) ١٢٢/  ٧( "صحيحه"أخرجه البخاري في  )٢(
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التداوي بالأذكار والرقية الشرعية وبالقرآن وغير ذلك من الوارد أيضًا لا 

ن يحرِص على التداوي بالطبِّ الحديث، أو بالطب البديل مما حرج عليه أ

ته المؤسسات الرسمية، فإنَّ هذا أيضًا من  ثبُت في تجاربٍ كثيرة نفعه وأقرَّ

 .الأمور المشروعة له

جلَّ وعلا،  هللاويعلم في ذلك كله أنَّ رافع البلاء وكاشف البلوى هو 

باب، وأنَّ مسبب الأسباب جـلَّ وأنَّ هذا الطبيب، أو هذا الدواء إنما هي أس

جلَّ وعلا أن ينفع بهذا الدعاء انتفع  هللاتبارك وتعالى، فإن شاء  هللاوعلا هو 

جـلَّ وعـلا لم ينفعـه هـذا الـدواء، فهـو عـلى كـلِّ حـالٍ  هللاالعبد، وإن لم يشـأ 

 .ملتجئٌ إلى ربه جلَّ وعلا، منقادٌ إلى أمره

 صلى الله عليه وسلمجـائز، وقـد تـداوى النبـي  ، معاشر الأحبة، التداوي أمـرٌ هللاعباد 

عنهم وأرضـاهم، لكـن قبـل أن يصـل الإنسـان  هللاوتداوى الصحابة رضي 

إلى مســألة التــداوي لا بــدَّ أيضًــا أن يعتنــي بــالتحرزات الشرــعية الــواردة في 

هـذا مـن  )١(»لاَ يُورَد ممُرْضُ عَلىَ مُصِح«: قال صلى الله عليه وسلمأنَّ النبي : الشرع، من ذلك

                                                

 )٥٧١٧: (برقم) ١٢٨/  ٧( "صحيحه"اري في أخرجه البخ )١(
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ــرٌ  ــة أم ــة، والوقاي ــاء في الوقاي ــذلك ج ــت؛ ول ــحيح وثاب ــرٌ ص ــوع، وأم مشر

الأحاديــث الصــحيحة الكثــيرة أنَّ الطــاعون إذا وقــع في بلــدٍ فــإنَّ مَــن كــان 

خارج هذا البلد لا يدخل إلى هـذا البلـد، ومـن كـان في هـذا البلـد لا يخـرج 

 .منها، كلُّ ذلك من الاحترازات الواقعة

ع انتشـار هـذا الفـيروس وما تطالبنا به الجهات المختصة في هذه الأيام م

ض  من التحرز هذا أمرٌ مشروعٌ، والخـروج عـن هـذه الأوامـر في الحقيقـة تعـرِّ

صاحبها قبـل الضرـر في بدنـه والضرـر في عافيتـه والضرـر في صـحته تعرضـه 

كذلك للإثم لمخالفته للأمر، وتعرض غيره أيضًا للضرر، والقاعـدة الشرـعية 

رَ «: العظيمة وهي حديثٌ صحيح ارلاَ ضرََ  .)١(»وَلاَ ضرَِ

يحرص العبد في حالِ مرضه أو في غير حـال مرضـه أن يكـون ملتجئًـا 

 هللاإلى ربه جلَّ وعلا وأن يكون عاملاً بالأسـباب الشرـعية التـي تقيـه بـإذن 

وينظُر في سيرة الصحابة رضي  صلى الله عليه وسلمجلَّ وعلا كلَّ بلاء، وينظُر في سيرة النبي 

مـع أمـر الأمـراض، وكيـف أنَّ  عنهم وأرضاهم وكيف كـانوا يتعـاملون هللا

جلَّ وعلا له مِن اللجـوء  هللاالواحد منهم يجد في المرض من المنح التي يهبها 
                                                

 )٦٠٠/  ٢٧٥٨: (برقم) ١٠٧٨/  ١( "الموطأ"أخرجه مالك في  )١(
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إليه، ومن إقامة توحيده، ومن الرجوع، ومن الإنابة، ومن التوبـة مـا يكـون 

 .أعظم من أن يُعافىَ من هذا البلاء

أن يـتمعن في وهذا أمرٌ مهم لا بد للمسلِم أن يعيه، وأن يتأمـل فيـه، و

جلَّ وعلا في كلِّ  هللاجلَّ وعلا، ويعلم أن  هللاالآثار العظيمة من اللجوء إلى 

أمـرٍ يقضـيه بـين العبـاد إنـما قضـاه جــلَّ وعـلا لحكمـةٍ بالغـة هـو جـلَّ وعــلا 

 .يعلمها، وهو تبارك وتعالى في جميع أفعاله الخير والمصلحة والنفع للعباد

هـذه الكلمـة أن يـدفع عنـا جميعًـا الأوبـاء جلَّ وعلا في تمام  هللافأسأل 

والأمــراض، وأن يعافينــا مــن كــل بــلاء، وأن يجــزيَ القــائمين عــلى شــؤون 

الرعية الجزاء العظيم من الحسـنات، سـواءً مـن وُلاة الأمـر الـذين يسـهرون 

د أمرهم وعلى صحتهم، أن يبارك لهم جميعًا في  على مصلحة الرعية وعلى تفقُّ

أن يعافيهم من كل بلاء، وكذلك لا ننسى خطَّ الـدفاع أعمارهم وأعمالهم، و

الأول وهم الأطباء والممرضين والإداريين، والطاقم الطبي بشـكلٍ عـام، لا 

 .ننساهم من الدعاء لما يقومون به من جهودٍ عظيمة لا سيما في هذه الأيام

جــلَّ وعـلا للجميــع التوفيــق والسـداد، وأن يوفقنــا جميعًــا  هللافأسـأل 
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، وأن يقينا ومَن نحب مـن أهلنـا صلى الله عليه وسلمأمره جلَّ وعلا ولاتباع سنة نبيه لاتباع 

وقرابتنا ووُلاة أمرنا ومشايخنا وطلابنـا وذرياتنـا الأمـراض والأسـقام، وأن 

 .يبارك لنا في الأعمار والأعمال

على نبينـا محمـدٍ وعـلى  هللاجلَّ وعلا للجميع العافية، وصلى  هللاأسأل 

 .رب العالمين اللهيرًا، وآخر دعوانا أن الحمد آله وصحبه وسلم تسليماً كث

 
 

 حسابات شبكة بينونة للعلوم الشرعية

 :يسعدنا أن نتواصل على المواقع التالية، ليصلكم جديد شبكة بينونة

 【 Twitter  تویتر  】  ⓵
https://twitter.com/BaynoonaNet 

متیلیجرا 】 ⓶  Telegram 】 
https://telegram.me/baynoonanet 

 【 Facebook فیسبوك 】 ⓷
https://m.facebook.com/baynoonanetuae/ 

 【 Instagram انستقرام 】 ⓸
https://instagram.com/baynoonanet 

 

https://twitter.com/BaynoonaNet
https://telegram.me/baynoonanet
https://m.facebook.com/baynoonanetuae/
https://instagram.com/baynoonanet
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 【 WhatsApp واتساب 】 ⓹

 احفظ الرقم التالي في ھاتفك
https://api.whatsapp.com/send?phone=971555409191 ☏ 

"اشتراك"أرسل كلمة   

دم حفظ الرقم لدیكفي حال ع تنبیھ  

 (( لن تتمكن من استقبال الرسائل ))
 【 تطبیق الإذاعة 】⓺

 لأجھزة الأیفون
https://appsto.re/sa/gpi5eb.i 

 لأجھزة الأندروید
https://goo.gl/nJrA9j 

 【 Youtube یوتیوب 】 ⓻
https://www.youtube.com/c/BaynoonanetUAE 

 【 Tumblr تمبلر 】 ⓼
https://baynoonanet.tumblr.com/ 

 【 Blogger بلوجر 】 ⓽
https://baynoonanet.blogspot.com/ 

 【 Flickr فلیكر 】 ⓾
https://www.flickr.com/photos/baynoonanet/ 

 【 لعبة كنوز العلم 】 ⑪

 لأجھزة الأیفون

 https://goo.gl/Q8M7A8 
 

https://api.whatsapp.com/send?phone=971555409191%20
https://appsto.re/sa/gpi5eb.i
https://goo.gl/nJrA9j
https://www.youtube.com/c/BaynoonanetUAE
https://baynoonanet.tumblr.com/
https://baynoonanet.blogspot.com/
https://www.flickr.com/photos/baynoonanet/
https://goo.gl/Q8M7A8
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جھزة الأندرویدلأ  
https://goo.gl/vHJbem 

 【 TikTok تیك توك 】
https://tiktok.com/@baynoonanet 

 【 Vk في كي 】
https://vk.com/baynoonanet 

 【 Linkedin لینكدان 】

https://www.linkedin.com/in/669392171 -شبكة-بینونة-للعلوم- الشرعیة 
 【 Reddit ریدیت 】

https://www.reddit.com/user/Baynoonanet 

 【 chaino تشینو 】
https://www.chaino.com/profile?id=5ba33e0c772b23d5bb7daf0a 

 【 Pinterest بنترست 】
https://www.pinterest.com/baynoonanet/ 

 【 Snapcha سناب شات 】
https://www.snapchat.com/add/baynoonanet 

 

 【 تطبیق المكتبة 】
 لأجھزة الأیفون

https://apple.co/33uUnQr 

 لأجھزة الأندروید
https://goo.gl/WNbvqL 

 
 

https://goo.gl/vHJbem
https://vk.com/baynoonanet
https://www.snapchat.com/add/baynoonanet
https://goo.gl/WNbvqL
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 【 تطبیق الموقع 】
یفونلأجھزة الأ  

https://apple.co/2Zvk8OS 

 لأجھزة الأندروید
 -قریباً بإذن الله-

 【 البرید الإلكتروني 】
info@baynoona.net 

 【 الموقع الرسمي 】
/ar/net.baynoona.www://http 

 

http://www.baynoona.net/ar/



	1
	موقف المسلم من الاوبئة (1)
	2

